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  06/05/2021: یوم  9+2+1: رقمالمحاضرة 

  

_جامعة أم البواقي_قسم اللغة والأدب العربي   

  نقد حدیث ومعاصر :، تخصصأولى ماسترالسنة  )علم السرد(ادة ـــرات مـــمحاض

دلال فاضل:د الدكتورةإعدا                                                          

       

 

  

  السرد والسردیات :وان المحاضرةــــــعن

عن مقولة السرد من حیث الماهیة، یقودنا حتما إلى الوقوف عند الشعریة إن الحدیث 

الیونانیة والتراث العربي بوصفهما مرحلتین اثنتین تعكسان مدى اهتمامهما بمفهوم السرد، 

ید عقبیة إلى نثر وشعر، واهتم أكثر بتفقد صنف أرسطو الأجناس الأد. وبالمحیكات عموما

وینظر أرسطو إلى السرد كونه مقولة تنحصر في صیغتین ". فن الشعر"الشعر في كتابه 

كما فرّق بین السرد التاریخي والخیالي، أي بین . الشعر الحكائي، والشعر الدرامي: اثنتین

أما الأخرى محاكاة قائمة على نسق متشابك . التاریخ والدراما، حیث ربط الأولى بالواقع

ر اهتمام من قبل الدارسین، إنه لم یحظ بكبیأما عن واقع السرد في التراث العربي ف. معقد

رغم وجود نصوص سردیة كالمقامات، والنوادر، والقصص العجائبیة، والرحلات وغیرها، إذ 

المخیلة العربیة القدیمة  أنتجتوعموما فقد . النصوص الشعریة كان التركیز منصبا حول

یة لهذا الجنس الأدبي تنظیرا محكیات بأشكال متباینة، لكن النقد العربي القدیم لم یول أهم

  .وممارسة
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تفى به الدارسون وجعلوه قطب رحى أبحاثهم، فقد احْ  أما السرد في الشعریة الحدیثة

فمقولة السرد تؤثث كل تلك . سیما مع ظهور الشكلانیین الروس والبنیویین والسیمیائیین

سرد بمثابة بیان ویعد تصور جیرار جنیت لل. التصورات النقدیة التي تؤطر النص السردي

خطاب "مؤسس للسردیات، الأمر الذي جعل جوناثان كالر یقول عنه في تصدیره كتاب 

أكمل محاولة لدینا للتعرف على مكونات الحكایة وتقنیاتها الأساسیة " بأنه " الحكایة

فلا یختلف الباحثون عن الإشادة بالدور العمیق لمنجزات جیرار ..." ولتسمیتها  وتوضیحها

لتي كرسها للبحث عن حدود السرد وممكناته وصیغته وأشكاله لطرح إوالیات منهجیة جنیت ا

  .تؤطر الأشكال السردیة

المنشور ) الحكي/حدود السرد"ففي إطار اهتمامه بمقولة السرد، فقد وازن في مقاله 

الوصف في إطار بحثه عن حدود الحكایة، مؤكدا أن /بین ثنائیة السرد" 2أشكال "ضمن 

 تتضمن ملفوظات وصفیة وأخرى سردیة، إذ إن الحكي مرتبط بأفعال، أحداث، أماالحكایة 

الوصف فیركز على أشیاء أو كائنات، ویشیر في سیاق تمییزه بین السرد والوصف إلى أن 

السرد یعمل داخل التتابع الزمني، حیث یمكن أن نصف دون أن نسرد، وفي المقابل لا یمكن 

ویؤكد بأن جوهر النص السردي یكمن في صیغته، وفي هذا  .أن القیام بالسرد دون الوصف

الخطاب، قصد إعادة النظر في حدودهما مؤكدا أن /السیاق أقام حوارا خصبا مع ثنائیة السرد

  .ذات طبیعة لسانیة، منتهیا إلى ذاتیة الخطاب وموضوعیة السرد ةمحددات الثنائی

، ویتطلب راویا، ومرویا له، الأحداث، وطریقة صیاغتها: ویقوم الحكي على ركیزتین

في " بنیة النص السردي"وبهذا المعنى فإن السرد یتحدد كما طرحه حمید لحمداني في كتابه 

 - الراوي: یقصد بالقناة(الكیفیة التي تُروى بها القصة عن طریق هذه القناة نفسها "كونه 

المروي له وما تخضع له من مؤثرات بعضها متعلق بالروایة، وب) المروي له -القصة

  ."والبعض الآخر متعلق بالقصة ذاتها
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بالصوت أي  Narrationواللافت للنظر أن جیرار جنیت یصطلح على السرد 

فالسرد من هذه الناحیة هو . "ن ناحیة التلفظمإذ اهتم به " الصوت السردي القائم بفعل السرد"

طاب الناقل لها، وهو النشاط السردي الذي یصطلح به الراوي وهو یروي حكایة، ویصوغ الخ

ما سماه جنیت نفسه فعل السرد، معتبرا في ذاته، ویمیز المنظرون بین فعل الكتابة الذي 

وبهذا " ینشئه الكاتب وهو فعل حقیقي من فعل السرد الذي ینجزه الراوي، وهو فعل متخیل

  .فالخطاب القصصي یتألف من السرد، الحكایة، الخطاب

على أن فعل السرد في النص السردي، یكون مختفیا، وقد اتفقت النظریات السردیة 

وأشار معجم السردیات في هذا السیاق إلى أشكال حضور فعل السرد في النص السردي، إذ 

وقد أكد " السردي مختفیا، وأن تكون العلامات المحیلة علیه نادرةالأصل أن یكون الفعل "

على كل ما یتعلق بالقصص فعلا  یطلق"المعجم ذاته أیضا أن مجال السرد قد اتسع وأصبح 

سردیا أو خطابا قصصیا، أو حكایة، ویبقى السیاق الذي یُستعمل فیه هو الخلیق بضبط 

  ."المعنى الدقیق الذي یعنیه

هذا عن السرد، أما السردیات كحقل معرفي ظهر منذ ستینیات القرن العشرین لیؤطر 

علم یتناول قوانین الأدب القصصي، "المحكیات وفق تصور مغایر لما كان سائدا آنذاك فهي 

للدلالة على علم جدید لم یوجد بعد  1969ولئن صاغ تودوروف المصطلح الفرنسي سنة 

فإن مفهومه كان جاریا في مصطلحات أخرى أوسع مثل الإنشائیة ... علم القصص[...] 

لها قد وعلم الأدب، والأبحاث التي أفادت منها السردیات أو جعلتها ضمن مجا) البنیویة(

التفكیر الحدیث في السرد قد بدأ عند الروائیین في "دون شك إن ." نشأت قبل ذلك بعقود

النصف الثاني من القرن التاسع عشر مثل فلوبیر في مراسلاته، وهنري جیمس في مقدمات 

 1921بوك سنة منطق بحث لو  ، وكانت تلك المقدمات1884روایاته عند إعادة نشرها سنة 

وفي الفترة نفسها تقریبا ... في طرائق تقدیم الأحداث في الروایة والتمییز بین وجهات النظر،

وخاصة إیخنیاوم، وشكلوفسكي، وتوما ) 1930-1915(ظهرت أعمال الشكلانیین الروس 
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القصصي، والحبكة،  الراوي وأشكال التركیبالسرد ودور  شفكي وبروب حول أصناف

صصیة، وعلاقة المتن الحكائي بالمبنى الحكائي، وغیرها من المسائل التي والشخصیة الق

لاع على بعض الأبحاث السردیة استندت إلى قراءات واسعة في الآداب الأوروبیة، واطّ 

  ."السابقة

أصدر تودوروف فقد  ، ي تعد روافد السردیات النقدیةإلى جانب هذه الجهود النقدیة الت

وهو عبارة عن ترجمة لجملة من نصوص الشكلانیین  1965 سنة" نظریة الأدب"كتابه 

هود أسهمت كل هذه الج. الروس إلى الفرنسیة، علاوة على المد اللساني البنیوي كرافد لغوي

ولاشك في أن العدد الثامن من مجلة . "ها علما یهتم بالمحیكاتفي بلورة السردیات بوصف

ومنذ ذلك العدد ترسخ ... على تلك الإفادةیقوم دلیلا  1966سنة ) أو تواصلات" (إبلاغات"

في التحالیل السردیة التمییز بین القصة من حیث هي حكایة، والقصة من حیث هي 

خطاب، وهو موروث الثنائیة الشكلانیة المتن والمبنى، والتمییز بین الكائنات الورقیة في 

  ".مؤلف والقارئالرواة، والشخصیات، والكائنات الحقیقیة خارج النص أي الالنص، أي 

نما یعتبر تواجه تحدیا منهجیا من حیث الموضوع المدروس فبی"ومازالت السردیات 

أن مجال السردیات هو النص السردي وحده، أي المتحقق بلغة  بعض الباحثین مثل جونات

من اللغات الطبیعیة یرى باحثون آخرون أن السردیات تتناول القصص بشكل عام في فنون 

الكتابي، والشفوي، وفي فنون أخرى كالمسرح والسینما والصور المتحركة،  السرد اللغوي،

باعتبار أن القصة هي مجموعة من الأحداث المتتالیة القائمة على التحولات والمنتظمة وفق 

  .منطق ما

فرع معرفي یحلل مكونات ومیكانیزمات المحكي، ولكل محكي "عموما فالسردیات 

هذا الموضوع هو الحكایة، هذه الأخیرة یجب أن . ء ماموضوع، إنه یجب أن یحكي عن شي

تنقل إلى المتلقي بواسطة فعل سردي هو السرد، السرد والحكي، مكونات ضروریات لكل 

وبهذا المعنى فقد قدمت السردیات مساءلة لمكونات السرد متجاوزة ما طرحه النقد ". محكي
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منظور حداثي مؤسس على  الروائي الذي یعنى بمضامین النص وبجدلیة مرجعیاته من

  .تحلیل بنیات النص ووصفها

وبهذا أحدثت السردیات قفزة نوعیة في مجال قراءة النصوص السردیة، ودفعت الخطاب 

البعد المنهجي لمختلف "، كونها تمثل النقدي إلى الاشتغال على أحدث الإجراءات النقدیة

بتحلیل الخطاب  ]ها[ثبت ارتباط التحالیل النظریة التي تتعلق بالخطاب السردي، وهذا ما ی

فاهتمت " مقترح نظري للبحث في مكونات السرد، وطرائف تشكل أنساقه وانخراطها في صوغ

والعوامل، والفواعل، والمكان،  بذلك بجملة من القضایا لتحلیل مكونات السرد كالوظائف،

  ...والراوي، والمروي له، ووجهة النظر، والزمن،

ع في أبعاده المعرفیة والنظریة وأدواته الإجرائیة یشكل ضابطا ولا شك أن المنهج المتب

منهجیا للعملیة النقدیة أثناء تحلیل مكونات السرد؛ هذا التحلیل الذي یمیز بین نوعین من 

وینشغل تحدیدا بسردیة القصة، من خلال "السردیات أولهما یعرف بالسیمیائیات السردیة 

على البنیات العمیقة، والكلیات المعروفة والتي  دراسة المضامین السردیة بقصد الوقوف

تتجاوز الجماعات اللسانیة، وقاعدة الانطلاق هنا هي أن نفس الحدث بإمكانه أن یكون 

". بروب، بریمون، غریماس: مقدما عبر وسائط متباینة، ومن ممثلي هذه النحو من الدراسة

ة ومقاربتهم المضامین السردیة وهذا یؤكد هذا القول أن طموح هؤلاء یتحدد في تحلیلهم الحكای

  .ما یعرف بالسردیات الموضوعاتیة

فیتخذ موضوعا لدراساته لیس القصة بل الخطاب؛ "أما النوع الآخر من السردیات 

الخطاب من حیث هو طریقة نوعیة لتشخیص القصة لفظیا، ومن حیث هو طریقة نوعیة 

یجعل السرد ممكنا معینا وقابلا  لظهور السارد كذات للتلفظ، وأخیرا من حیث هو الذي

من ". للتحلیل، هذا الاتجاه یدرس العلائق القائمة بین مستویات الخطاب والقصة والحكي

الذین یهتمون بتحلیل السرد كصیغة لتشخیص ... تودوروف، بارث، جنیت: رواد هذا التوجه
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النوعین یؤكد تعدد  القصة، ویعرف هذا النوع بالسردیات الشكلیة أو الصیغیة، فالاختلاف بین

  . المداخل العامة للسردیات

  :المراجع المعتمدة

  .خطاب الحكایة: جیرار جنیت - 1

  .معجم السردیات: محمد القاضي وآخرون- 2

  .نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر: جیرار جنیت وآخرون-3

  .مجلة دراسات سیمیائیة أدبیة لسانیة: عبد الفتاح، الحجمري - 4

  .طرائق تحلیل السرد الأدبي: بارت وآخرونرولان - 5

  

 

 

 

 

 

 


